الاكتور توفيف سان البوزبكي 


ا 
اأمةالمربية في 


بحت في الجذور التاربخية للصراع 


الأمة العربية فى موا حهة الأ قاد المنمرية الفارسة 


لقد كانت الركات الفار ية السياسية والعسكر ية منأشد اتر كات وأ كر ها 
خحطرا على الامة العربية والدين الاسلامي لاما سلكت اسلوب تشويه تعالي 
الاسلام والحط من مكانة الامة العربية وحضار ما »› لقد وجدت الحركات 
الشعو ببة السياسية والعسكرية الما لم تجد نفعاً » فالتجأت إلى هدم المجتمع العرلي 
الاسلامي بنشر الاراء الغريبة عن التقاليد العربية الاسلامية للعبث بالاداب العالية 
وتعرض الحياة. الاجتماعية والدينية والسياسية للخطر وقد اطلق على هذهالدعوة 
د( الدعوة الشعوبية) والي هي حركة سياسية عنصربة ثقافية هدامة ظاهر ها المطالبة 
بتز عة المساواة معتمدة على آیات من الق رآن الکرم مشل (یااما الناس اناخلقنا كم 
من ذ کر وانی وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ان ا کرمکم عند الله اتا کم) 
وعلى أحاديث نبوية مشل ( ليس لعربي على اعجمي فضل الا بالتقوى) و كان 
باطن هذه الحركة إزالة الساطان العربي والدين الاسلامى واعادةجدالامبر اطورية 
الفارسية ودينها المجوسي )١(‏ . واعتقدوا أمم بهذه الوسيلة بمكنهم الوصول 
إلى مارم دون ان يثير وا حوطمم الريبة والشكوك (۲) . 
- وبعكن وصف الحركة الشعوبية بانما حركة ثقافية اجتماعية قامت بها العناصر 
الفارسية المتطرفة وحاولوا نقل الراث الفارسي إلى المجتمع العرلي الاسلامي 
ساعين بذللك إلى طبع المجتمع العرلي بطابعهم الحضاري القدم (۳) > 
فعملوا على التقليل من شأن العرب والحط من تقافتهم الي ازدهرت بالاسلام 
وبالدعوة إلى نبذها »> وقد روج ها بعض الادباء والشعراء والكتاب الفرس(٤).‏ 
لقد بدأت الحركة.الشعوبية ني أواخر العصر الاموي › واندفعت بقوة ى 
العصر العباسي بدافع عنصري وهي عثل جانب من حاولة شعوب غير عربية 


a ۹ E LI 1. LL gr es n mey‏ ب ج د س س ا 


٠١١ ص‎ ١ اليوزبكي : الوزارة نشأما وتطورها في الدولة المباسية ا‎ )١( 

(۲) المدوى .: المجتمع العرلي ص ٠١‏ . 

(۴) اليوزبكي : تاريخ أهل الذمة في المراق ص ٠٠١‏ » رسالة دكتوراه غير منشورة . 
)٤(‏ الدورى : مقدمة أي التاريخ الاقصادي المرلي ص ٠4‏ 


لضرب السلطان العربي عن طريتق الفكرة والمقيدة الذي انكشف ي الصراع 
السياسي والديي والثقاي الواسع .)١(‏ 

لقد كانت كراهية الفرس للأموبين نرجع إلى نقمتهم على المرب الذين 
قفضو | على الدولة الفارسة والدين المجوسي › وال ي .اقوال الوالي الاموي 
ي خحراسان نصر بن سيار الذي يخاطب بها القبائل العربية بمانبة او تزارية 
وبحذرهم من الفرس خیر ما بؤید رأبنا حبث بقول : 

إبلغ ربيعة ي مرو واخوتهم قلبغضبوا قبل الا ينفع الغضب 

ولبنصبوا الحرب‌انالقومقدنصبوا ٠‏ حربا بحرث ني حاقانما الخطب 
إلى ان بقول 

قوم بدینون دنا ما سمعت به عن الرسول ولم تنزل به الكتب 

فمن يکن سائلا عن اصل دنهم فان دنهم ان تقتل العرب(۲) 

ولم بدع الشعوبيون من الفرس فرصة الا انتهزوها فساهموا بكل ثورة 
حافظوا على العنصر العربي بتقرببه والاعتماد عليه ونقوبته وعلى الدين 
لاسلامي بتوسيع الفتوحات في الجهات الشرقية خاصة 

كانت العصبية الفارسية كامنة والجذور المجوسية عند من أسلم من الفرسس 
ل تزال قوبة ثي نفوسهم وهم لا يزالون بحنون إلى اعادة مجد امبر اطوريتهم 
الذي تحطم تحت اقدام المرب المسلمين» وما حركات الموالي ومساندتهم 
للشورات المختلفة الا مظهرا من مظاهر ضر ب السلطان العر بي والدين الاسلامي »› 
فد ساندوا أول الامر اية حركة يمكن الاعتماد علبها ثي نشر مبادئهم 
وتعاليمهم » فقد انضموا إلى جانب الخوارج منذ عهد علي بن ابي طالب 


بدلبل ان في صفوفهم ي موقعة النهروان عددا کبیرا منهم (۳). م اخذوا 


)۱( الدورى : الور التارعيه لأشعوبيه س 4 . 
(۲) الاینرری : الاعبار الطوال س ۴١۸‏ 
(r)‏ این الا تس : اکال ج۴ س ٠١۹‏ 


ندعمون الثورات الى قامت في وجه الاأمويين عندما بعثوا إلى عبد الله بن 
از ر بطلبون الدخول ٤‏ دعوته (۱) معتقدین أن دخوهم مره سيعطيهم 
بعض الحقوق والمكاسب الي لم يحصلوا عليها ني ظل الحكم الاموي. 
ولا ظهر المختار بن عببدة الثقفي احتضنه الفرس وقد اشعرك في ثورته 
نحو من ثلاثين الف منهم (۲). تم انظموا إلى ثورة عبد الرحمن بن الاشعث 
الذي لقب نفسه ب (ناصر المؤمنين) (۳) . 
ودعم الفرس ثورة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الذي ثار على الخليفة 
الاموي يزيد بن عبدالله(٤).‏ وانضووا حت لواء زيد بن علي (۵) وثورة المارث 
ت مرج ي خحراسان ١١۱ھ‏ ي ولاية نصر بن سيار )٦(‏ ولا حرج و کیع ن 
أي اد ٠‏ ۹ ھ محراسان على فته ل مسلم الباهبي مالت الاعاجم إلى 
عسکر ه فاهاحوا الاس و کان سجتها ان تل الاد العر لي وأحوه واولاده 
واهله (۷). 
وقد سعى الفرس إلى ابجاد نوع من التكتل الفارسى ضد العرب واثاروا 
ار عات ر4 سبة حت ستار ۱ عدا اة السياسية 
ولا ظهرت الدعوة العباسية اخرطوا فبها لاا كانت تدعوا إلى المساواة» 
وتظاهرت بالتسوية › ولا قامت الدولة العباسية نم جد العباسيون بدا مناشراك 
الفرس ني ااسلطة اعتر افا بفضل الفرس عليهم » و كان له أثره الكبير ي فسح 
)١(‏ المصدر السابق : ج٣‏ س ٣۴۸‏ . 
)۲( الطري : حلا حيس إ4وإ u‏ الدياوررى : الا ار الطرال جس ۴۹؟ . 
(۴) المسعودى : التنيه والاشراف ۴۷۲ > اليعقولي : ۴ سس ۲١‏ 
)+( اللسمودى ررح اذهب دغ س ۳ا . 
(a)‏ المدر الاق : ع۴ س ١ءإا.‏ 
)٩(‏ للطری : +4 س ١۷‏ . 
(۷( الطرى : حوادث سه ٩۰‏ د ١١هد >١‏ مولف موه الدائق والعيوك ع۴ ص ها . 
(۸) اليوزبكي : ناري آهل ااذية في العراق ص ۴۸۹ . 


لمجال فم بابعاد المرب عن المراكز السياسية والعسكربة والادارية البارزة 
واخلا لمم عل العرب » وببدو أن هذا الاتجاه كان نتيجة ميل معظم الوزراء 
لعباسيون إلى اعادة الساطان الفارمى .)١(‏ ولم يكتف الفرس با احرزوه من 
مكانة كبيرة ي الدولة العباسية بل كشفوا عن شعوبيتهم »وراحوا بماجمون 
العرب ویرکزون على نشوبه تارحهم وأدمم ویتهمو ۲م بالبر برية قبل الاسلام. 
وبالبداوة بعده » ويمضلون الشعوب الاخرى عابم › وعجدون تقافتهم على 
حساب الثقافة العربية الاسلامية (۲) . 

وقد نشطت المركة الشعويية أي الراق ني العصر العباسي باعتباره مقر 
الخلافة العباسية » ولقربه من بلاد فارس مصدر دعاة الشعوببة والز ندقة »وقد 
امحذت الح ركة الشعو دة امحاهات متعددة نها سياسية بالدعوة إلى إزالة الساطان 

العر لي » واحاء المجد الغارسي عن طريق اضعاف‌الدو لة العباسية مساندةو تشجيع 
الحركات الثوربة ضد الدولة العباسية. 

ومن هذه الحركات السلمية والراوندية والمغنعية وحركة بابك الخرمي 
وحركتى الافشين والازيار (۳) وساندوا الثورات العلوبة واحتووها وقد 
عمل البرامكة على مساندة الحركات العلوية بسربة تامة ضد الخلافة العباسية 
لا حبا بالعلوبين ولكن لتحقيق طموحاتهم العنصرية. 

فقد عزم ابو مسلم الخراساني على اعلان العصيان ثي خراسان والانفصال 
عن الدولة العباسية بمساندة الفرس ويزيد هذا عندما عزم المنصور على 
تعيين أبي مسلم واليا على الشام بدلا من خراسان فكان جوابه : يولني 
اشام وخراسان لي )٤(,‏ . 


. ۴١ اليوزبكي : الوزارة المباسية ص‎ )١( 
. ٦4 الدوري : مقدمة بي تاريخ الا قتصادي العرلي س‎ )۴( 
. ٣۴١ اليوزبكي : الوزارة ص‎ )٣( 

. ٠۸۹ الیوزبکی : تاریخ آهل الذمة میں‎ .)٤( 


وقام سنباذ المجوسي )١(‏ مطالبا بثأر ابي مسلم واعلن انه سيذهب 
هذا كان مجوسيا ينتمي إلى طائفة المسلمية الي تسوق الاماهة إلى ابي مسلم 
ومثلها الخرمية واتباع اسحق الترك) . 

ودعت الشعوببة إلى المجوسية وماربة الاسلام الذي هو دين العرب 
فأعلن اسح الرك (رانه نبي انفذه زرادشت) وانه بخرج حتی يقیم الدین 
مهم (۳). وشرع المقنع لاتباعه جميع ما انى به مزدك .)٤(‏ ويرى المقريزى: 
الاسلام وانها ترمي إلى كيد الاسلام بالمحاربة (ه) ويقول المسعودي ران 
الازبار اقر على الافشين انه بعثه على الخروج والعصيان لمذهب كانوا قد 
اجمعوا عله ودين افوا عله من مذاهب الونشة والمجوس) (1). وحاء 
ي رسالة من اخحي بابك الخرمي إلى اخحي المازبارببيان كبفية القضاء على 
العرب حتى يعود الدين إلى ما كان عليه ايام العجم) (۷) . 

وعمل البرامكة على مساندة الحركات الثورية بسرية تامة ضد الخلافة 
العباسية فقول الجهشیاری (ت ۹٤۲/۸۳۳۱‏ م) أن الرشيد اتهم بحیى 
البره‌کی بميله إلى بحيى العلوي »› وآنه امده بمثتی الف دبنار ابان ثورته 
العلوي» فارسل له سبعين الف ديتار ثي البصرة ليقرم بنفس الدور الذي 
)١(‏ المسعودي : مروح الذهب ج۴ ص ٠١١‏ » الدوري :العصر المباسي الارل ص ۸١‏ . 
Browen, History of Persia, Literatura.p. 317. (۲)‏ 
(۴) ابن الندم : الفهرس ص 4۸۳ . 
)+( العرواي : الاتار الاقة س ١إ٣‏ . 
(ه) للمعريزي : الخطط ص 1١١‏ . 
)١(‏ المسمودي : م الذهب ج4 س ١‏ . 
(۷) الطبري : تاريخ ٠٠١+‏ ص ٠ ٠٠۷‏ المسعودي التبيه والاشران ص ١ء٠٠‏ . 


قام به بحرى العلوي )١(‏ وقد اعرف يحي البرمكي للرشيد بانه فعل ذاك 
لكي بقوی أمر العلوي فیذهب الیه احد اولاده فیطفیء فتنته فتعظم مکانته 
عند الخليفة فقال له الرشيد وما بؤمنك ان تقوى شركته فقتل ابنك الفضل 
وبقتلني (۲). وقد عبر الرشيد عن مخاوفه من البرامكة بقوله : (اني خائف 
ان تمکن هؤلاء من خراسان ان بخرج الامر من يدي) (۳). 

ويروى الاصفهاني ان البرامكة ارادوا الايقاع بين العباسين وبين بئي 
عمومتهم العلوبين فيقول : (ان السبب ني أخذ موسى بن جعفر العلوي 
وحبسه أن الرشيد جعل ابنه محمد الآمين ي حضن جعفر بن محمد بن الاشعث 
فحسده يحيى البرمكي وقال : ان افضت الخلافة اليه زالت دولتى ودولة 
ولدي. فأحتال على جعفر بن محمد بن الاشعث وكان يقول بالامامة حتى 
داخله وانس به وامر اليه فرفعه إلى الرشيد» وقال : ان الاموال تحمل 
اليه من الشرق والغرب» وان له بيوت تحمل اليه فسمع منه الرشبد ذلك 
فحبسه حتی مات سنه ۵۱۸۳) .)٤(‏ 

والواقع ان البرامكة كانوا يعدون العدة للانقضاض على الدواة العباسية 
فقد أعدوا الجيوش الكبيرة من العناصر الفارسية لي خراسان وغيرهاء 
وكونوا فرقا كبيرة سموها (العباسية) والي عرفت عند البغداديين باسم 
(الكرمبنيه) وعدتها خمسمائة الف فارس وليس فيها عربي واحد وكان 
قوادها من العجم وکانت تجري عليهم ارزای دائمه من پت مال المسلمين 
ودون علم الخليفة» وجعل ولاثهم جميعاً لال برمك دون سواهم .)٥(‏ 
وقد ابقى البرامكة قسم من هذه الفرقة العسكرية ني قلب بغداد وهيأوا 
ما مربضا واسعا بجانبهم في معسكر الرصافة وانزلوها فيه .)١(‏ 
ET‏ : الوزراء والكاب س ۴٣۴‏ . 
(۲) النصدر السابق : والمحيفة. 
(۳) ابن الاثر ؛ الكامل ج١‏ س إ۷ . 
(+) الاصفهاني : مقاتل الطالبين ص ١ء٠‏ . 


(ه) الطری : ٠١+‏ م ى ٠ ٦۳‏ ابن كشر : البداية والنهاائية بي التاريخ ج. ١‏ ص ٠۷١‏ . 


ويعاتق بعض المؤرخين على ذلك فيقول : والذي يمعن النظر ثي هذه 
الخاة المديرة يجد ان انقلارا عسكر با «سلحا وضع مصير الرشيد والخلافة 
امباسية في قبضة الفرس البرامكة اذ لم يبتى بين سيادة العنصر العربي وبين 
خضوعه لحكم الفرس الا غضبة برمكية فيعتل الجيش شخص الرشيد 
مم يزحف جيش (العباسية) من خراسان لضم باقي أقاليم الدولة اليه» هذا 
اذا اراد آل بر مى اعادتها فارسة عحضة» وما دلك على طموح جعمر لن 
بحبی اابرمکي ببعید (۱). 

وقد اقتفى آثار سياسة البرامكة الفضل بن سهل وزير الأمون ي نكتيل 
العناصر الفارسية وابعاد العرب عن المناصب الخطيرة فى الدولة تمهيدا 
لتحوياها فارسية مجوسية» فقد شجع الفضل بن سهل الأمون على الاقامة 
ي خحراسان والتمساك بحقوقه بالخلافة تجاه اخيه الامين وبين له قوة 
مرکزه فقال له : (وکبف بك وانت نازل بین اخوالك وبیعتاك ؛ ي أعناقهم 
واجبة... اصبر وانا اضمن لك الخلافة) (۲) فكانت أم الأمون ام ولد 
فارسرة فالتف الفرس حوله وقالوا له : (ابن اختنا وابن عم رسول الله) (۳) 
وزوجوا المأمون من (بوران) ابنة الحسن بن سهل لتحقيق آماهم بالسيادة 
لانهم كا بقول الفضل بن سهل جمعوا بين اشرف دم عربي وهو دم النبوة 
واثرف دم فارسى وهو دم الاكاسرة .)٤(‏ 

وعمل على ان تكون السيادة لعنصر الفارسي فحاول الفضل بن سهل 
ااقخلص ‏ من القراد العر ب الذين اصر وا الإأمي ل ی ګنته ع اة الامن(٥)‏ 
فدير مؤاءرة لاتخاص من القائد العربى هرثمة بن اعن» وممتل هرلمة 
دليل واضح على السبياسة العنصرية الفارسية الى سار عايها الفضل بن سهل 
(۱) المورد : هارون اارشید ج۲ مس ۷١‏ 
(۲) الهڈیاری : الوزراء والکتاب ص ۲۷۸ 
)٣(‏ امہری ٠١‏ دں ۱۳۹ ve‏ الھڈیاری : ص ۲۷۹ 


)4( ايوز بكي : تاریخ هل الذمة س ۲۹۱ 
(e)‏ سن برام اصن ١:‏ تاریخ الا سلا م السياسي د س . 


وعلى قوة الحركة الشعوبية وعاولتها القضاء على رجالات العرب وابعادهم 
عن مراكز القىادة والسباسة والادارة لكى تتمكن الشعودة ان تعبث يسلامة 
ومكانة الدولة العباسية .)١(‏ وسعى الفضل بن سهل ني تحقيتق نحططه العنصر دة 
الخطرة فحسن للمأمون تولية علي الرضا عهده لتحويل الخلافة اسميا إلى 
آل علي وااتحايل عليهم فيما بعد وجعاها فارسية فيقول الجهشيارى 
( كان الأمون قد جد ني تولة العهد لعل الرضا وتقدم إلى الفضل بأحذ 
البيعه له على الناس» والكتابة إلى الاقاايم ي ابطال السواد (شعار العباسيين) 
وكتب الفضل إلى اخيه الحسن بعلمه بذاك ويأمره بطرح السواد ولبس 
الخضرة ويجعل الاعلام والقلانس خضرا ويطالب اناس بذلك وكاتب 
فيه جمیم عماله) (۲). وقد تجرأً بعض الشخصيات العربية كنعيم بن خازم 
أن يكشف سياسة الفضل بن سهل الى ترمي من ورائها تحويل الخلافة 
إلى الفرس بقوله له : )انك انما تريد ان تريل للك عن بني العباس إلى 
ولد على مم نحتال عليهم فتصير املك كسروياء ولولا انك اردت ذلك 
لا عدلت عن ليسبة علي وولده من البساض إلى الخضر ة وهي لباس کسری 
والمجوس) (۴) . 

لقد ادرك الأمون حقيقة الامر وخطورة السياسة الفارسية الي انتهجها 
وزيره الفضل بن سهل فقرر مغادرة خراسان والعودة إلى بغداد (4). 
وان هذا الاتجاه لم يكن مجرد تبديل العاصمة بل كان انقلابا سياسيا على 
السياسة الى تمثلها الماصمة الاولى (مرو) فبدأ الصدام الحقيقي ولزوم التخاصس 
من وزيره الفضل بن سهل ومن ول العهد ايضا )١(‏ وتم ذلك ثي طريق 
عودته إلى بغداد, 
)١(‏ اليوزبكي : الوزارة اللياسية ص ١١۸‏ . 
(r)‏ ا لمحهشیاری : س٣۲۱۲‏ » ابن الا ر : الکامل ا ص ٤“ ١‏ ايعو لي : تاریخ ٣‏ س ۱۷۹ 
(۴) المهشیاری : الوزراه والکتاب ص ۳۱۳ »+ ابن الاثر ؛ الکامل ٩+‏ ص ١١‏ . 
)+( ايوزبكي : الوزاأرة ص ۱١۹‏ . 
(:) الارري : المصر المباءي الاول ص ۲٠١‏ . 


ويبدو ان الشعوبيين الفرس شعروا بخيبة الامل في تحقيق النصر بعد 
انوجدوا ان الحركات السياسية والعسكربة المسلحة لم تجد فعا فالتجأت 
إل هدم المجتمع العربي بتحطيم السياج الديني والقيم والفضائل العربية بنشر 
تعاليم فاسدة واباحت المحرمات للعبث بالاداب العامة ونشر الشكوك حول 
الاسلام ومهاجمة التقاليد العربية السامية واحياء عقائد المجوسية. وبذلك 
بكونوا قد تجنبوا الاخطاء الي واجهت الحركات السياسية الفارسية الي 
فشلت ني تحقيتق اهدافها المنصرية. فاتجهت الشعوبية أي تحقيتق اهدافها 
بجوم على الاسلام والحط من القرآن الكريم فالاعاجم الذين يصعب 
على اکر هم ان پتفهموا القرآن ویتدبروه فقالوا : انه غیر «نظم ولا مبوب» 
واه څتذی ومنقول» وانه زبف مدخول» وانه غير بلیغ» ولا فصیح› 
و بلغت القحة ببعضهمانقالوا : ان فهاغلاطا نحوبة» وركاكات بائية .)١(‏ 
هذا القرآن ابلغ كتب ااأعرب › ولولاه لما كان هم شريعة › ولا 
عقيدة» ولا نظام (كتاب فصلت آباته قرآناً عربباً) عجز فصحاء العرب 
عن الاتيان بثله او بأبة من مثله . 

كا حاولت الشعوببة تزبيف الاحاديث النبوبة › فقد وضعوا أحاديث كثيرة 
فى فضل الفرس » واسندوها الى الثقات من الصحابة والتابعين › فمثلا ي 
حدیث نسب للرسول (لاتسبوا فارسیا فما سبه احد الا انتم منه عاجلا او جلا 
وزعموا اناأرسول قال (لو کان العلم معلا عندالريا لتناوله‌ر جل من فارس)(۲) 
وحاولوا ايضا تشويه الفقه الاسلامي عن طريق دس الاأحكام الزائفة او الي 
تثير القلق » وتفسدالاحكام الدينية »> مستهدفين التفرقة بين احكام المسلمين(۳) 
واظهار احكامهم بالتناقض واهزال لايقبلها الدين ولا العقل والمنطى السليم 

واسفرت الدعوة الشعوبية عن وجهها القبيح بالدعوة إلى تمجيد الفرس وكل 
ماهو فارسي » وإلى محقير العرب » وكل ماهو عرلي » فاخذوا مهاجمة 
-)١(‏ انظر : كرد عل »الالام والحضارة المربية ص ٠4‏ . 


ا۸١ الي : الزندقة والشوبية ص‎ )٣( 
٠۸۲ الصدر السابق س‎ )۳( 


الفضائل العرية وعماوا على تفسيخ القيم الخلقية العربية الاسلامية »> فدعوا 
إلى المجون والشراب وجاهروا بالخلاعة » والاحراف اللمحشسى »> واعةرو 
ذلك نوعا من التحرر ومثلا ني الظرف (ا). وقد اشار صاحب الاغاني إلى 
قصص غريبة عن لاهم الخلقي والاجتماعي والديي » وعن دورهم ي 
افءاد المجنمع والدين والاخلاق (۲) فقد كان منهم عبد الكربم بن ابي العرجاء 
پفسد الاحداث وستنز له ویدخله ی دنه (۳) وقول عنه البغدادی رت ٤۲۹‏ 
۵/ ۰۳۷) انه کان مانویا يمن بالتناسخ »ويتخذ من شرح سيرة مالي وسيلة 
الدعوة أي تشكيك اناس ني عقائدهم )٤()‏ . 

ومن دعا من عتاة الشعوبة إلى نشر الخلاعة والمجون لافاد اللجتمع 
العربي عن طريتى افساد الشباب بالدعوة إلى التغزل ثي الناء والمذ كر والخمرة 
ااشاعر ابو نؤاس فقد حث ااناس على شربما » ودعا إلى الاباحية وإلى السخرية 
من الدين (ه) فقال ي الدعوة إلى شرب الخمر: 

الا فاسقي خمرا وقلليهي الخمر ولاتسقي سرا إذا امكن الحهر 
وقال ايضا : 

فان قالوا حرام قل حرام ولكن الذاذة في الحراء 
وقال فى التهتلك والاحاد : 

يا ناظری ي الدين ماالامر لاقدر صح ولا جبر 

ما صح عندی من جمیع الذي تذاكر الا لوت والقبر 


٠14 اليوزبكي : الوزارة المباسية ص‎ )١( 

(۲) الاسفهاني : الاغاي +۳ ص ۱۸۲ - ص ۱۸۳ + ص ۱۸4 › +۲ س ۷7٦‏ ص ۹ه 
س إ 4 ضس ١١ء1‏ د دا 

(۳) الاصفهاني : الاغاي ج٣‏ ص ۱4۷ . 

(+) الي : الزندة والشعوبية مس ٠۸١‏ 


وكانت إهذه الدعوات الشعوبية الى اثارها ابو نواس وغيره من الشعراء 
الرس منهم بشار بن برد وحماد عجرد وحماد الراوية وغيرهم ها اثرها 
ي انتشار اندية الاو والمجون والخلاعة في الكوفة والبصرة وبغداد يسخرون 
فيها من الديانات والاخلاق والتقاليد الأجتماعية الي تحظر عابهم فوهم(١).‏ 

وراح الشعوبيون بؤلفون الكتب والرسائل ويصنمون المسامرات والخطب 
بنتقصون فها من قدر العرب› وحضارتهم» وتاربخهم»؛ فراجت عندهم 
اسواق المجاء والمديح ؛ ورد العرتب على العجم بر فق للا بذفرو هم ؛ وکادوا 
برمون إلى تأليف القلوب لا إلى تمزيقهااشأنهم شأن الامم العاقلة الي ترهي 
اہداً إلى تک 
الناس» وتحفظ لمم حرمتهم وكرامتهم (۲). ولم يكتف الشعوبيون بهذاء 
وانما نظروا إلى ماضي الامم» ومقارنتها بما ني الامة العربية قبل الاسلام 
فقالوا : لكل امة في ماضيها ميزة» فالرومان تفخر باتساع سلطانهاء 
وكرة مدنها» وعظمة مدنيتهاء والمند تفخر بحكمتها وطبها.. والصين 
تزهوا بصناعتها وفنونها الجميلة على حين لا يوجد للعرب قبل الاسلام 
شيء تمتاز به (۳)» منجاهلین ما للعرب هن ادب رفیع » وعام عزیر» وحکم 
بليغة» ومثل علاء وخلال حميدة سامية» وشجاعة نادرة» وکرم ضسافه 
ورو 

وبذدل الكتاب من الشعوسين كل سبيل لتقايل شان الثقافة العر دة الاسلاءة > 
ويعث الثقافة الفارسة» واتخذوا فى ذلك سبلا متعددة »منها نشاط حركة 
الو جمة عن الفارسبة» يي موضوعات الادب والتار بخ والدين و النظم 
والعادات والتقالد فر جموا كتاب (خداينامه) و(سير ماوك الفرس) وكتاب 
(آبين نامه) و( المراسيم والتقاليد الساسانية) وترجموا كتاب (مز دك) ويتضمن 
(1) الاصغهاني : الاغاني جه » ص ۹۹ 


۲( کرد على ت الالام و الحضارة العر نة د ٤‏ ص وي . 
(۴) العوى : المجتمم المرلي ص ١١‏ 


سو ادها د الاو ب عل نها » تاش العءث دمفدسات 


عقائد المجوسية واخلاقيتهم الي لا نتفق والمماهيم الاسلامية ترجمه أبن 
واضاف اليه بابا اترويج للمانوية )١(‏ وترجم غيره عدد من كتب الفرس 
المجوس منم مد لن الجهم البرمکي › حت تر جم تاب ( سر ة 
الفرس) وترجم محمد بن بهرام بن مطيار الاصبهاني كتاب (ملوك الفرس) 
وترجم بهرام بن مرد انشاه موبذ كورة (شابو) كتاب (تاريخ «اوك بني 
ساسان) (۲) ومن الكتب المترجمة ايضا كتب سير الفرس المعروف ب (إختيار نامة) 
نقله اسحق بن يزيد (۳) ما ترجمت كثير من الكتب الدينية المانويه وغير ها 
إلى العربية والي اشار اليها ابن النديم والمسعودي )٤(‏ . 

وألف دعاة الشعوبية الكتب الكثيرة في مناقب العجم » وبرزوا مثالب 
العر ب ومن هده الكت (انتصاف اعجم من العرتب) وکتاب (فضل (فضل ل العجم 
على العرب و افتخارها) (ه) . 

ومن الكتب الى وضعت لاظهار مثالب العرب كتاب (الخالب الكبير) 
وكتاب (مثالب ربيعه) وكتاب (أسماء بغايا قريش أي الحاهاية وأسماء من 
ولدت) وکان من ابرز هؤلاء الكةاب سهل بن هرون صاحب بيت الحكمة 
فضيلة (1). وقد هاجموا بهذه الكتب اليم العربية » والمئل العليا كالكرم» 
والوفاء 1 والمروء؟ والفروسة 1 وحاولوا بذلك أن بحولوا المأثرة أ «نقصة ْ 
وان ا الكرم واليذل مذمة (۷) . 
(( الذوري : الور ار ية اشم 1 س |٣١‏ . 
(۲) احمد امین : فى الالام جا »> ص ۱۷۷ . 
(۳) ابن الام : الفهرست س ۱۷۲ › ص ۲۳۲ » ص ۲٤۲‏ . 
(4) ابن اندم : مس ۱۷۳ »> المسعودى : مروج الذهب ج٣ ٤‏ س ۴۹۲ طم باریس , 
(ہ) ابن انام : الفھرسٹت ١ں .١۲۳۴‏ 


. ۲۲٣ این الندم : ص ۱۹۲ › ياقوت : مجم الادباء ج1۲ ص‎ )٦( 
١١١ آلاوري : الذور التارعية للشعوبية ص‎ )۷( 


ولم بكتف الكتاب منهم بالأرجمة بل انهم وضعوا أشياء كثبرة نسبوها 
الى الفر س القدماء ليضفوا عليهم صفة الأمجاد ما ساعد على احياء الوعي 
المنصري الفارسي ولبقلاوا من شأن الحضارة العربية الإسلامية .)١(‏ 

وحاول الفرس أن بحيوا النقالبد الفارسية في الادارة والسياسة كما فعل 
الفضل بن سهل وزير المأمون (حیث کان يجلس على كرسي مجنح › وبحمل 
فيه إذا أراد الدخول على الأمون » فإذا وقعت عين الأمون عليه وضع الكرسي 
ونزل عنه فمشی وحمل الکرسي حيث بوضع بين بدي الأمون م پسلم ذو 
الرياستين ويعود يقعد عله » وإنما ذهب ذو الرياستين ني ذلك مذهب 
الأكاسرة ولعل الحناحين يمثلان أجنحة اهورا مزدا اله الخير عند الز رادشتية(۲). 

وقد سمى الكتاب الفرس من الشعوبيين الى الأرويج لدراسة افقافة الفارمية 
وقد شار الحاحظ رت ۲٠۵‏ ھ / ۸٦۸م‏ ) الى سبلهم أي ذلك بقوله : ( والناشيء 
منهم إدا وطیء مقعداً لرئاسة روی لبزرجمهر آمثاله » ولاردشیر عهده › 
و لعید المد رسائله » ولان المقفع اذره و ضار ا ls‏ معدل علمه» 
ودفتر كليله ودمنة كنز حكمته » م يكون أول بدءه الطعن على القرآن ي 
تألبفه والتضاء عليه بتناقضه ..) (۳) وهاجمت الشعوبية المغة العربية والتاريخ 
العربي » لانهم بدركون أنها أساس الثقافة العربية » وانها ليست فقط لغة 
لملم والأدب والثقافة وإنما هي لغة الدين والسياسة › واتهمتها بالمجز ي 
المغر دات والألفاظ والتعابير والمعاني . واستمرت الحركة الشعوبية ني العراق 
تقوى وتضعف فهي كالنار الى تحت الرماد تظهر مى هبت عابها الأعاصير ‏ 
أو مى وجدت لها متنفاً » بأبشع صورة وأخطر أسلوب . 

ومن خلال ٠اذ‏ كرنا من الاحداث التاريخية الى وقعت بين العرب والفرس 
جد ان المشكلة أخحطر من أن تكون (مشكلة سياسية) فهي «سألة عنصرية 
)١(‏ هار اماق در .٦١‏ 


(۲) الهشاری : الوزراء والکتاب ص ۴۱۹ . 
(۴) الحاحظ : ثلاث رسائل ص ٤۲‏ . 


حمل أواءها العنص ريون الفرس طوال قرو عديدة وحى الآن وعلل امتداد 
تاریخهم . 
يكتمونه رة ويعانونه أخرى تبعاً لاظروف السياسية والأوضاع الداخايه المحيطة 
بالعراق . وما السلوك العنصري السافر لكام ايران تجاه العراق وشعبه والاهءة 
العر دة الان اللا حلقة من هذه اللقات الكثرة السايفة المعبرة عن حقدهم 
الدفين وشعوبيتهم .المقيتة » فليس غريباً أن برفع الآن أحفاد الخراساني 
والبرامكة وآل سپل وآل بوه سلاح الحقد ثانية في وجه العرب والرسلام : 
في وقت ددا العر تب بنهضتهم المعاعر ة لاأعادة مجد آبائهم ونش ر حضارتهم 
وە‌پادئهم الانسانية مستاهمين هذه اللهضة من مبادىء رسالة الإسلام وقيم 
المروبة متمثلة بالمواقف الإخلاقية النببلة الى عرف بها العرب على امتداد 
تار بخهم الناصع الذى تشهد له كل الشعوب . 

ال ڪنورٽوفيق ساطان اليوزيڪي 


بغداد - العراق 1951 


المصادر والمرا جح 


اسن الاثير ٠:‏ بو الحسن على بن الكرم عمد بن عمد بن عبد الكرع 
ابن عبد الواحد الشيباتي المعروف باين الأثيبر ابحزري 
اللقب بعز الدين إت ٦١‏ د / \YTY‏ ^( 
١‏ . الكامل ف التاريخ 
اللليحة الخيرية س مص ١۳١٤١۹‏ هه 
سالا اة روائم التراتث اتعر بي لث ر ٠‏ مكتة حاط بير وت) ۔ 
اسن الأثير : أبو الفداء الحافظ اسماعيلن بن عمد الام شقى 
(e NIFTY fF 3 VYE J)‏ 
۳ . الپداية و نهاية ف التأر يخ 
طبع مكتبة المعارف » بيروت ومكتية الشعر › الرياض 


. 4۹1٦ 
اأبغدادي افو منص ور عيد القاضر ن طاهر‎ 


رت ٤۲۹‏ د / ۳۷ء م ( 
٤‏ . الفرق بين الفرق 


البرولي 


الحاحظ 


١ 
١١ 


لبم مؤسسة نغر اللقافة الإسلامة »> مصر ٠۹٤۸‏ 


) 
أو ار حان خمد ن ا-حمكد الخو ار رمي 


. الاثار الباقية عن القرون الخالة 


PF 


لايېزك ۱۹۲۳ م 


أبو عثمان عمرو بن بحر الحاحظ البصري 
(ت ۲٣۵١‏ ھ/ ۸1۸ م ) 


. ثلاث رسائل وتسمى (رسائل الحاحظ) 


باعتناء تنكل ٠۳۲١‏ ه طبع القادرة 


. البيان والتبيين 


تحفيق عبد السلام هارون » نشر مكتبة المثى بغداد 
محمد بن عبدوس (ت ۳۳٣‏ ھ / ٩٤١‏ م ) 


الوزراء والکتاب 


أو حن مه اأحمد 5 داؤد 


. الأخبار الطوال 


٥طبعة‏ بریل ‏ لیدن ۱۸۸۸ م باعتناء جرجاس 
الامام أي الفرح الاصفهانی ( ت ۳۵۹ هھ / ١۹1م‏ ) 
مقاتل الطالبيين 


الاغاني 
تصحبح أحمد الشنقبطى / مطبعة التقدم مصر 


ادو جعفر محمد بن جریر (ت ۳٣۰‏ د |/ ۹۲۲ م( 


طبع دار العارف بمصر ۱۹٦۰‏ ۱۹۹۳ م 


المسعودي 


المغريزي 


الاو ر کڪ 


۳ 


2 


د 


٦ 


¥ 


۸ 


۹ 


۲ 


TT 


طبع دار المعارف لمصر 1۹٦۰‏ س 1۹٣۳٣‏ م 
ابو اخسن علي ن ا-حسين .ن علي ( ت ۳٤١‏ ھ | (oV‏ 
مروج الذهب ومعادن الوهر 

مطبعة دار الرجاء / القاهرة 

التنيه والاشراف 

لدل طبعة بریل 4۷ ^ 

تي الدين أحمد ى علي ن عد القادر ن تمد 
(ت I441 / » A‏ م( 


(المواعءظ وآالاعتیار بذ کر اللخطلط والاثار ( 

طیح بولاق ت القاهر ة ٥‏ هش 

العيون والحدائق بي أخبار القائى 

أحمد بن آي يعقوب بن جعفر بن وهب المعروف بان 
واضح الاخياري (ت ۲۸٤‏ ھ / ۸٩۷‏ م) 


رود٣ طيعة دة النهضة المصرية ط‎ ٠ 


العصر العباسى !٣٦ول‏ 

مطة التق الأهلة بداد ۹٤۷۲‏ 
مقدمة قي التاريخ لأقتصادي العربي 
دار الطليعة س يروت ١۹٦۹‏ 
الجحذور التاريخية للشعوبية 

دار الطليعة س روت 1۹م 


العدو ى 


£ 


۵ 


المجتمم العر لي و مناهصة الشعو دة 

طبع ونشر مكتة النهضة المصربة 1 ٢م‏ 
خمد 

الاسلام و اللحضارة العر دة 

مطبعة بلحنة التأليف والر جمة ولنشر » القاهرة ط٣‏ 
۰ م 

الزندقة والشعوبية وانتصار الإسلام والعروبة عليها 
طبع ونشر مكتبة الانجلو المصرية ٠۱۹٦۸‏ ء 
الوزارة نشأتها وتطورها في الدولة العباسية 

ط ١‏ مطبعة الارشاد / بغداد ٠۹۷۰‏ 

ط ۲ مطبعة جامعة الموصل ۱١۹۷٦‏ 

تاريخ أهل الذمة في العراق 

اطر و سحة د کتوراه غير منشورة 


